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إهداء الى هانا

ــع،  ــوم ترُف ــى، فالغي ــرى لأع ــتِ أنظ ــا كن ــا ، أين »هان

ــام الى  ــن الظ ــرج م ــن نخ ــا نح ــرق، وه ــمس تُ والش

ــاً،  ــر لطف ــد أك ــالم جدي ــرج الى ع ــن نخ ــا نح ــور، ه الن

فــوق كراهيتهــم وطمعهــم  الرجــال  يرتقــى  حيــث 

ووحشــيتهم، أنظــرى لأعــى يــا هانــا، فــأن أرواح الرجــال 

ــوس  ــدأوا يطــرون نحــو ق ــا أجنحــة وأخــراً ب ــو له تنم

قــزح، نحــو نــور الأمــل، نحــو المســتقبل، المســتقبل 

المجيــد الــذى ينتمــى لــك ولى ولنــا كلنــا، أنظــرى لأعــى 

ــى« ــا، أنظــرى لأع ــا هان ي
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فيلمــه  تشــابلن  تشــارلى  أنهــى  الكلــات  بهــذه 

ــدو أن  ــن يب ــام 1940 ولك ــم( فى ع ــور العظي )الديكتات

هــذه الكلــات لم تصــل لنــا بعــد، ويبــدو أن غيومنــا لم 

ترُفــع كلهــا وشمســنا لم تــرق بكامــل اســتدارتها

ــا  ــام، أجنحتن ــارج الظ ــدة خ ــدم واح ــا ق ــا وضعن ولكنن

بــدأت تظهــر قليــاً، والبعــض مننــا طــاروا بالفعــل نحــو 

قــوس قــزح مخترقــن الغيــوم

إهــداء الى هانــا، ولــكل هانــا لم تخــى الغيــوم، وطــارت 

وحلقّــت وأخترقتهــا فى أوج بــرد ينايــر.
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القصة غير مبنية على أحداث حقيقية

فالواقع أكثر خيالاً من أن تصفه الكلمات
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-هاجيب البوليس..

ــوام  ــة العــرة أع ــة صاحب ــا( الطفل ــدأت )هان ــذا ب هك

كلماتهــا الثــاث الســحرية التــى جعلــت جميــع الطلبــة 

حولهــا يهربــون فى جميــع أرجــاء حــوش المدرســة

ظلتّ تردد هذه الكلمات بصورة آلية:

-خلاويص..هاجيب البوليس..

وبالرغــم مــن أن وجههــا كان مســنوداً للحائــط، وعينيهــا 

مغلقتــان حتــى لا تــرى حولهــا؛ فإنهــا كانــت تــرى مــا لا 

تقــدر أن تــراه عــن

كانــت تــرى الطريــق الى »أرض الــورد« كــا أعتــاد 

ــن  ــا ع ــى له ــا كان يح ــه عندم ــق علي ــا أن يطُل والده
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والدتهــا

»ممــر البلالــن« ذلــك الطريــق الســحرى الضيــق –

المــؤدى الى أرض الــورد- الــذى تغمــره البلالــن مــن 

جانبيــه فتجعــل كل مــا خلفهــا غــر واضــح

ــن  ــورة ببلال ــر مغم ــذا المم ــن ه ــار م ــة امت أول بضع

ــم  ــة، ث ــار قليل ــدة أمت ــوداء لع ــن س ــم بلال ــاء،  ث بيض

بلالــن زرقــاء تمتــد بعيــداً حتــى كانــت هانــا لا تقــدر أن 

تميــز أى شــئ ســوى بلونــة حمــراء كبــرة فى أخــر الممــر 

ــاً ــه تمام فى منتصف

ــر فى  ــة المم ــة فى بداي ــه ببراع ــص البالي ــا ترق ــت هان كان

منطقــة البلالــن البيضــاء، لكنهــا اســتيقظت مــن حلمهــا 

ــن  ــج ع ــا النات ــديد حوله ــدوء الش ــت اله ــا لاحظ عندم

هــروب جميــع الطلبــة؛ ليــس خوفــاً مــن الخســارة 

ــا  ــاج( ك ــو كرب ــدرس )أب ــن الم ــاً م ــل خوف ــة ب فى اللعب

ــه ــى عصات ــوا ع ــادوا أن يطُلق اعت

أقترب أبو كرباج من هانا، ووقف خلفها تماماً..

ــم  ــه يلعــب معه ــا للحــوش وامســكته كأن ــت هان ألتفت
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ــةً: قائل

-قفشـــ...

نظرت هانا لأعلى فأدركت أنها أمسكت أبو كرباج،

فرجعت خطوة للخلف سريعاً متابعةً:

-...ـــتك ؟!

تبــادلا أبــو كربــاج وهانــا نظــرات صامتــة مترقبــة كتلــك 

التــى فى »أفــام الويســرن«

ــون عــى  ــوا يشــاهدون ويدب ــن كان ــة الذي ــدام الطلب أق

ــئ الحــوش مــا  ــراب يمل ــت ال الأرض كالمشــجعين جعل

ــة ــة المصارعــة الروماني ــه كحلب جعل

داعب أبو كرباج عصاته ليجهزها للمعركة

لكــن )الطفــل( الوســيم صاحــب العــرة أعــوام الــذى 

كان يقــف وســط الطلبــة؛ إنحنــى لــأرض وأمســك 

بطوبــة صغــرة وحدفهــا عــى أبــو كربــاج مــن الخلــف

ــه  ــذى أتى من ــاه ال ــاً للأتج ــاج غاضب ــو كرب ــتدار أب فإس

الطوبــة باحثــاً عــن الفاعــل؛ فنظــر الطفــل سريعــا ليــده 

كأنــه ينظــر لســاعة محــاولاً إبعــاد نظــرات أبــو كربــاج 

o b e i k a n . c o m



12

عنــه ..

فجــأة هربــت هانــا بعيــداً عــن أبــو كربــاج الــذى 

ســقط عــى الأرض وهــو يحــاول امســاكها وســط ضحــك 

ــذ.. ــى التلامي ــق باق وتصفي

حوَّلــت هانــا جريهــا الى رقصــات باليــه رائعــة لتقدمهــا 

لجمهورهــا الــذى كان يصفــق مســتمتعاً بهــا ..

ولكــن بعــد فاصــل اســتعراضى مــن رقصــات الباليــه التى 

ــن  ــن الذي ــدى المدرس ــان وأي ــا عصي ــادى به ــت تف كان

كانــوا يحاولــون الأمســاك بهــا مــن جميــع الاتجاهــات؛ 

ــه  ــاج، وســقطت امام ــو كرب ــدم أب ــا بق ــت هان اصطدم

ــى الأرض  .. ع

ــى  ــام باق ــا أم ــا كلاه ــل ووقف ــدا للفص ــا وصع فأخذه

ــذ التلامي

حرك ابو كرباج عصاته كثيراً ليهدد هانا وهو يقول:

-بتهــربى منــى ؟.. وكــان لابســة مخالــف.. مــش ماشــية 

عــى النظــام زى باقــى زمايلــك ليــه؟..

ردت عليــه هانــا بالمناقشــة كــا أعتــادت ان تفعــل مــع 
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والدها:

-هو ليه المدرسين مش بيلبسوا زى بعض؟..

-النظام ده ليكم أنتم بس..

رد عليهــا بحــزم، فســألته وعلامــات التعجــب عــى 

وجههــا:

-يعنى النظام مش للكل ؟!..

علامات الغضب سيطرت على أبو كرباج قائلاً:

ــة  ــس قليل ــنة.. ب ــى الاولى كل س ــح بتطلع ــتِ صحي -أن

ــك.. ــى رجل ــدى ع الادب وهتتم

وتملكّهــم  تمامــاً  الفصــل  فى  الطلبــة  صمــت جميــع 

ــو  ــذق عصــاة أب ــا يوجــد بينهــم مــن لم ي الخــوف،   ف

ــره،  ــا وتأث ــظ طعمه ــع يحف ــل، الجمي ــن قب ــاج م كرب

ــى  ــة »ال ــة المشاكســن المعترضــن أو الطلب ــواء الطلب س

ــط«، ــب الحي ــيين جن ماش

ــزة  ــاج  »لجائ ــو كرب ــوا أب ــن أنتخب ــة الذي ــى الطلب حت

المــدرس المثــالى« لم يســلموا مــن طعــم كرباجــه .

ــا  ــه عــى الدكــة، وأمســك بهان ــاج عصات ــو كرب وضــع أب
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ــاب. ــا للعق ليجهزه

ــع جزمتهــا بعنــف، ووضعهــا عــى الدكــة؛ فوقعــت  خل

فــردة منهــا عــى الأرض.

فحذرته هانا:

-خلّ بالك.. الجزمة دى جديدة.. كدة هتتوسخ..

ــى الأرض  ــن ع ــة م ــة بعصبي ــاج الجزم ــو كرب ــذ أب أخ

وألقاهــا مــن الشــباك، وأمســك بهانــا ليمدهــا.

الطفــل -الــذى كان واقــف وجهــه للحائــط ويديــه 

مرفوعــة مذنبــاً- كان يشــاهد هانــا تـُـرب، ويتــألم مــع 

ــا. ــة له ــوت ضرب كل ص

حتى لم يقدر أن يتحمل ضربة أخرى فأغمض عينيه

انتهى أبو كرباج من العقاب، وقال مُجهداً:

-خلاص.. ادخلى اترزعى مكانك..

ــم  ــة ث ــه الجزم ــى من ــذى ألُق ــباك ال ــا للش ــرت هان نظ

نظــرت للطفــل الواقــف مذنبــاً  ..ثــم حجلــت بصعوبــة 

الى أن وصلــت الى دكتهــا بينــا أبــو كربــاج كان يكتــب 

ــر  ــرف الأخ ــبورة »2012/11/17« وفى الط ــرف الس فى ط
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الســبورة  منتصــف  فى  كتــب  ثــم  دينيــة«  »تربيــة 

 »2=...+...«

ثــم إلتفــت للطلبــة باحثــاً عــن أى يــد مرفوعــة بينهــم؛ 

ــع  ــام مــن جمي ــات ت ــه لم يجــد ســوى ســكوت وثب لكن

الطلبــة، فشــاور عــى الطفــل الواقــف مذنبــاً ليــأتى لــه

فذهــب لــه الطفــل وأخــذ الطباشــرة مــن يــده، ونظــر 

ــا  ــة كأنه ــا عــى الدك ــى وضعــت رأســها أمامه ــا الت لهان

نائمــة، ثــم نظــر للشــباك الــذى ألُقــى منــه الجزمــة ..

ثــم كتــب أجابــة المســألة »  + 0 = 2 » ونظــر لأبــو 

ــدى .. ــرة تح ــاج نظ كرب

فأخــذ أبــو كربــاج الطباشــرة مــن يــده بعنــف، ورســم 

علامــة خطــأ كبــرة عــى الحــل؛ ولكــن مــن شــدة ضغطه 

عــى الطباشــرة كُــرِت وتفتــت ووقعــت عــى الأرض ..

أمســك أبــو كربــاج يــد الطفــل وشــمرها، وأمســك 

.. الطفــل  عصاتــه ليــرب 

ولكــن صــوت جرس انتهــاء اليــوم الــدراسى دوّى، فإنقضَّ 

جميــع الطلبــة عــى بــاب الفصــل محاصريــن أبــو كرباج 
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ــل  ــرى الطف ــة، ي ــا حيل ــطهم ب ــف وس ــذى كان واق ال

ــرات  ــادل النظ ــو يتب ــل وه ــن الفص ــرج م ــد ويخ يبتع

معــه

* * * * *
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كانــت هانــا ترتــدى فــردة واحــدة مــن جزمتهــا، وتقــف 

أمــام كومــة كبــرة مــن القمامــة أمــام المدرســة منتظــرة 

الطفــل الغــارق داخــل كومــة القمامــة باحثــاً عــن فــردة 

الجزمــة الأخــرى التــى ألقاهــا أبــو كربــاج مــن الشــباك..

ــزن  ــات الح ــة وعلام ــط القمام ــن وس ــل م ــرج الطف خ

عــى وجهــه، وأومــأ برأســه الى هانــا نافيــاً عثــوره عــى 

ــا .. ــت هان ــة، فضحك الجزم

تعجــب الطفــل مــن ردة فعلهــا، لكنــه ضحــك هــو الأخر 

عندمــا شــاورت لــه هانــا عــى بواقــى الطعــام الملتصقــة 

بشــعره، فــأزال الطفــل بواقــى الطعــام ونفّــض ملابســه

ظــلّ الطفلــن يضحــكان حتــى رأيــا فــردة الجزمــة 

ــدأت تتحــرك  ــى ب ــة الت ــة القمام ــة داخــل عربي الضائع

ــا ــن جواره م

العربيــة وظــاّ  ثــم جريــا خلــف  لبعضهــا،  نظــرا 

ــة  ــا الحافي ــا بقدمه ــاً الى أن داســت هان ــا قلي يطاردانه

عــى شــئ مــا، فتوقفــت متوجعــة وجلســت عــى 
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.. الرصيــف 

ــب الى  ــرى وذه ــن الج ــر ع ــو الأخ ــل ه ــف الطف فتوق

هانــا، وجلــس بجوارهــا، ومســح الــدم فى قدمهــا بيــده

نظــر الطفــل الى هانــا فلاحــظ نظــرة الحــزن عــى 

ــه المتهالكــة وأعطاهــا لهــا؛  ــع فــردة جزمت وجههــا، فخل

ــة: ــت قائل ــا أعترض لكنه

-دى ولادى..

ــون  ــنطته ول ــن ش ــى م ــوان بمب ــم أل ــل قل ــرج الطف أخ

ــه  ــى وج ــن ع ــزن م ــرة الح ــت نظ ــه، فتلاش ــة ب الجزم

ــة .. ــكل الجزم ــاعة ش ــم بش ــا برغ هان

اعطــى الطفــل فــردة الجزمــة الى هانــا فأخذتها ولبســتها 

ــت مازحةً: وقال

-انت بتلبس مقاس 90 ولا ايه؟!..

مــرّ بجــوار الطفلــن أحــد بائعــى الحــام، ووضــع قفــص 

ــط  ــى ليرب ــف وأنحن ــة بجوارهــا عــى الرصي ــه حمام ب

حذائــه

فوشوشت هانا الطفل قائلةً:
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-أعملك سحر؟..

ــص  ــا القف ــا، ففتحــت هان ــل برأســه الى هان ــأ الطف أوم

للحمامــة، فطــارت الحمامــة خــارج القفــص سريعــا 

ــاء    ــر الس ــدت لأخ وأبتع

جريــت هانــا وهــى تضحــك وتشــاور للطفــل ليتبعهــا، 

ــا  ــا خلفه ــع الحــام وجــرى سريع ــل لبائ فأبتســم الطف

ــذى كان يجــرى خلفهــا ــع الحــام ال ــاً مــن بائ هارب

وظــاّ الطفلــن يجريــان حتــى لم يتبقــى لبائــع الحــام 

أثــر خلفهــا

فتوقفــا الطفلــن ليلتقطــان أنفاســهما بجــوار ترابيــزة فى 

قهــوة عليهــا مجموعــة مــن العمــات المعدنيــة ويجلــس 

حولهــا ثلاثــة دكاتــرة فى أوائــل الثلاثينــات، )ســامى( 

البديــن كثــر  الجبــان و)عمــرو(  الوســيم و)خالــد( 

ــة  ــه بعصبي ــدث لأصدقائ ــامى وتح ــف س ــن، وق التدخ

ــا: قائ

-You›ve got a dream.. you›ve gotta protect it

ــاه مــن  ــا مــن ســامى، وأخــذت كــوب المي أقتربــت هان
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ــث  ــن الحدي ــامى ع ــف س ــه، فتوق ــت من ــه وشرب امام

ــا بتعجــب ونظــر له

اعطــت هانــا كــوب الميــاه للطفــل، فــرب المتبقــى منــه 

ــن  ــل الطفل ــاً، وأكم ــرى فارغ ــرة أخ ــه م ــه مكان ووضع

الجــرى مــرة أخــرى ..

نظــر عمــرو وخالــد وســامى للطفلــن بتعجــب ثــم 

أكمــل ســامى أداؤه:

 People can›t do something themselves they-

»wanna tell you «you can›t do it

ــه عــرف  ــد لأن ارتســمت بســمة النــر عــى وجــه خال

ــاً: ــة، فقاطعــه قائ ــم هــذه الجمل مــن أى فيل

Will Smith.. The Pursuit of Happyness-

فجلــس ســامى بيــأس، ووضــع النقــود التــى أمامــه عــى 

النقــود التــى أمــام خالــد

نظر خالد لساعته، وقال بقلقه المعتاد:

-إحنا اتأخرنا أوى فى البريك.. يلا نرجع المستشفى..
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ــه  ــة أمام ــات المعدني ــن العم ــد م ــرو المزي ــع عم وض

ــادة: ــه المعت ــا مبالات ــول ب ــو يق وه

-يعنى هو احنا اللى هنشيل الكانسر..

غادر سامى، فصمت عمرو ونظر له قليلاً

ثم أكمل حديثه:

-وبعدين ده دورى..

وضــع عمــرو النقــود التــى أمامــه فى منتصــف الترابيــزة، 

وبــدأ فى الأداء:

ــن  ــوا ضم ــم أن يكون ــم عليه ــن حُك ــن الذي ــى م -صب

ركاب اتوبيــس المــوت..

فى تلــك الأثنــاء كان الطفلــن يجريــان ويصعــدان اتوبيس 

المدرسة

ــا طــوق نجــاة  ــذى يحمــل لن ــه المســتقبل ال ــت في -رأي

ــى.. حقيق

أكمــل عمــرو أداؤه، بينــا هانــا كانــت تذهــب لكــرسى 

بجــوار الشــباك وتجلــس عليــه، والطفــل يذهــب ليجلس 

بجوارها 
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أخــرج الطفــل جــواب مــن شــنطته، ووضعــه فى شــنطة 

هانــا بينــا كانــت تنظــر مــن الشــباك 

نظــرت هانــا فى شــنطتها ووجــدت الجــواب، فأمســكته 

وكادت ان تفتحــه؛ لكنهــا رأت البلونــة الحمــراء الكبــرة 

-التــى كانــت فى أخــر ممــر البلالــن- تطــر بجــوار 

شــباكها

ــا  ــة؛ لكنه ــك البلون ــت أن تمس ــواب وحاول ــت الج فترك

ــاً ــا قلي ــدة عنه ــت بعي كان

-رأيتنا نسحقه.. دون أن يهتز لنا جفن..

أكمــل عمــرو، فى الوقــت الــذى كانــت تحــاول فيــه هانــا 

ــاك بالبلونة الامس

بعــد محــاولات كثــرة أقتربــت هانــا مــن البلونــة، لكــن 

فجــأة طــارت البلونــة لأعــى وظهــر مــن خلفهــا قطــار 

قــادم فى أتجــاه الاتوبيــس بسرعــة عاليــة جــدا

أن هــذه هــى طبائــع  -نقتلــه.. ونحــن متصــورون 

الأمــور..
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أقــرب القطــار أكــر وأكــر الى أن أصبحــت المســافة بينه 

وبــن الأتوبيــس شــبه منعدمــة وأوشــك عــى الاصطدام

حتي »أحتضن« القطار الاتوبيس

..............................................................

اكمل عمرو أداؤه صارخاً:

-كلنا فاسدون..

أصــوات ســيارات الاســعاف والمســعفين والصريــخ كانــت 

تــدوّى، بينــا صــوت »صفــارة جهــاز القلــب وهــو 

يتوقــف« كان أعــى ولا تســاويه فى القــوة ســوى صــوت 

ــب ــاز أنعــاش القل ــة لجه الصدمــة الكهربائي

ــذى  ــت ال ــر الى 1:24، فى الوق ــت تش ــد كان ــاعة خال س

ــرخ: ــازال ي ــرو م كان عم

-كلنا فاسدون..

ساعة خالد ظلتّ تشير الى 1:24

وصــوت الصدمــة الكهربائيــة لجهــاز انعــاش القلــب 

ــم ــات قلوبه ــى دقّ ــاظ ع ــاول الحف ــلّ يح ظ

-لا استثنى احدا..
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تحولــت ســاعة خالــد الى 1:25، فأختفــى صــوت صفــارة 

ــت  ــب وأصبح ــات القل ــت ضرب ــب، وأنتظم ــاز القل جه

طبيعيــة

فأنهى خالد أداؤه أخيراً:

-حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة..

****

o b e i k a n . c o m



25

 لا تيأسوا ، 

البؤس الذى فوقنا الأن ما هو إلا إحتضار الجشع 

تشارلى تشابلن       
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ــكاد أن  ــدا ي ــوى ج ــور ق ــا، ورأت ن ــا عينيه ــت هان فتح

ــن .. ــى الع يعم

بــدأ النــور فى الهــدوء تدريجيــاً، فأصبحــت قــادرة عــى 

ــن  ــر البلال ــا فى مم ــا انه ــت هان ــا.. أدرك ــة حوله الرؤي

عندمــا وجــدت نفســها محاطــة بالبلالــن البيضــاء، 

ــوداء .. ــن الس ــة البلال ــة منطق ــى حاف ــة ع وواقف

نظــرت هانــا لأخــر الممــر، فوجــدت الطفــل واقــف 

ــة الحمــراء ويرتــدى ملابــس المستشــفى ويمســك البلون

فأبتســمت وجريــت بأتجاهــه؛ لكنهــا وقعــت عــى 

ركبتيهــا عندمــا دخلــت منطقــة البلالــن الســوداء

حاولــت الوقــوف مــراراً وتكــرارا؛ً لكنهــا كانــت عاجــزة 

تمامــاً عــن الســر فحاولــت الزحــف قليــاً؛ لكــن التعــب 

تغلــب عليهــا، فنامــت ونظــرت للســقف وسرحــت فيــه 

ــة  ــم نظــرت بجوارهــا فوجــدت نفســها فى غرف ــاً ث قلي

ــى  ــل ع ــدت الطف ــفى، ووج ــزة بالمستش ــة المرك العناي

السريــر المجــاور لهــا، يــده مملــوءة بالمحاليــل وجســمه 

ــوء بالضــادات ممل
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ــل  ــوءة بمحالي ــها ممل ــدت نفس ــها، ووج ــرت لنفس فنظ

ــاءة .. ــاه بم ــر، ومغط ــادات أك وض

لفظت هانا كلماتها بصعوبة قائلة:

-كتبت ايه ؟.. الجواب ؟..

-كل سنة وانتِ طيبة..

رد عليها الطفل، فأبتسمت هانا وسألته:

-انت روحت أرض الورد قبل كده؟..

-ايه دى؟..

ــى  ــاء وه ــباك للس ــن الش ــرت م ــاً، فنظ ــألها متعجب س

ــرد: ت

-بابــا قــالى ان مامــا هنــاك.. وانى هاخــف.. علشــان 

هنــاك مفيــش تعــب.. ومفيــش واجــب ولا تذنيــب ولا 

ــن.. ــى الرجل ــد ع م

ثــم رفعــت عينيهــا مــن عــى الســاء ونظــرت للطفــل 

متابعــةً:

طرُقــة  نعــدى  لازم  هنــاك..  نوصــل  علشــان  -بــس 

الــرى.. الرمــز  معانــا  يكــون  ولازم  طويلــة.. 

o b e i k a n . c o m



29

سألها الطفل والشغف يلمع فى عينيه:

-وايه الرمز السرى؟..

غرقــت هانــا فى النــوم فجــأة عــى أثــر أختــال حالتهــا 

ــة .. الصحي

ظــلّ الطفــل ينظــر اليهــا ويتأمــل فيهــا لوقــت طويــل لا 

يســتطيع تحديــد مدتــه بســبب غرقــه فى ملامحهــا

ــس  ــو يجل ــام وه ــا أي ــاعات أو ربم ــه س ــرت علي ــل م ه

ــم ــن يهت ــا؟ لم يك ــاً فيه ــة متأم ــس الوضعي بنف

استيقظت هانا، وأكملت حديثها حيث توقفت:

-بلونة حمراء كبيرة..

لم يفهم الطفل ما تقوله، فأوضحت هانا:

-الرمز السرى.. بلونة حمراء كبيرة..

-فين بلونتك؟..

-ضاعــت.. بــس بابــا قــالى انــه هيجبــى واحــدة تانيــة.. 

لمــا يجــى هخليــه يجبلــك انــت كــان..

أنهــت هانــا حديثهــا وأبتســمت للطفــل؛ ولكــن الاجهــاد 

تغلــب عليهــا مــرة أخــرى، فنامــت .. 
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ووقــف  بجســمه،  المتصلــة  المحاليــل  الطفــل  نــزع 

بصعوبــة عــن سريــره، وبــدأ يتســلل خارجــاً مــن غرفــة 

ــامى  ــد وس ــوت خال ــمع ص ــه س ــزة؛ لكن ــة المرك العناي

قادمــن، وســامى يســتنكر بغضــب وســخط:

ــن  ــى العيل ــر باق ــه غ ــش من ــل مايفضل ــس كام -اتوبي

وكام كراســة؟!..

رجــع الطفــل سريعــاً الى سريــره قبــل ان يدخــل خالــد 

وســامى غرفــة العنايــة المركــزة

ــب  ــة، وذه ــر الغرف ــرضى فى أخ ــد الم ــد لأح ــب خال ذه

ــة ــا الصحي ــة هان ــى حال ــن ع ــامى ليطم س

ــة  ــة العناي ــن غرف ــامى م ــد وس ــرج خال ــل؛ خ ــد قلي بع

ــا .. ــذى أمامه ــر ال ــزة الى المم المرك

ــن؛ الممــر  ــدون بلال ــن لكــن ب ــل لممــر البلال ممــر مماث

يبــدو عليــه تأثــر الزمــن؛ فالجــدران متســخة؛ والمصابيح 

والشــبابيك مكســورة؛ والكآبــة تملــئ المــكان ..

ــف  ــة فى منتص ــرأة هزيل ــو ام ــامى نح ــد وس ــه خال اتج

ــة  ــة العناي ــام غرف ــى الأرض أم ــة ع ــات جالس الثلاثيني
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ــزة المرك

وقفت المرأة سريعا عندما رأتهما

فقــال لهــا خالــد وهــو يرســم ابتســامة مصطنعــة عــى 

وجهــه:

-جوزك بقى احسن خالص دلوقتى..

-ينفع ادخل اشوفه؟..

-لا..

جلســت المــرأة الهزيلــة عــى الأرض بيــأس فتابــع خالــد 

وهــو يتخــى عــن أبتســامته المصطنعــة:

-معلش.. دى قوانين وسياسة المستشفى..

ذهــب خالــد وســامى بأتجــاه المصعــد ليذهبــوا لعمــرو 

الــذى كان يقــف بانتظارهــم أمــام المستشــفى ..

وليقتل خالد الوقت سأل سامى:

-البنت بتاعت الاتوبيس بقيت احسن؟..

-هو فى حاجة هنا بتبقى احسن؟..

وصــل المصعــد، فركــب خالــد وســامى وتحــرك المصعــد 

ــواه  ــتجمع ق ــا اس ــه عندم ــد حديث ــع خال ــفل، فتاب لأس
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ــاً: ــا يخــى دوم ــن يســقط ك ــد ل واطمــن أن المصع

-طب هاتبقى احسن؟..

سأل خالد، فأومأ سامى برأسه موافقاً وهو يقول:

-هاتموت..

تعجب خالد قائلاً:

-وهى كده تبقى احسن؟..

-عمرك شوفت حمامة من غير جناحات؟!..

توقــف المصعــد، فخــرج خالــد وســامى، وأتجهــا للخــارج 

عــر أروقــة المستشــفى وهــم يتابعــون ثرثرتهــم ..

سأل خالد مستنكراً:

-يعنى مش هتعالجها مثلاً؟!..

-نعالجها ليه؟.. علشان نموتها تانى؟!..

ثم تابع سامى كلامه ساخراً:

ــة  ــم.. كفاي ــنين بحاله ــت 10 س ــى عاش ــن ماه -وبعدي

ــع.. طم

ــؤال  ــر الس ــامى، فغ ــب فى كلام س ــد الغض ــظ خال لاح

ــا: قائ
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-طب والواد؟.. بقى احسن؟..

-اه.. بيعافــر.. الــى بيعافــر بيعيــش.. بــس ايــه حكايــة 

ــه؟.. الســت دى؟.. جوزهــا مال

ــا  ــفى، ووقف ــاب المستش ــام ب ــامى أم ــد وس ــل خال وص

ــيجارة ــرب س ــذى كان ي ــرو ال ــوار عم بج

أخــذ خالــد زجاجــة الميــاه مــن يــد عمــرو وشرب منهــا، 

ففاجئــه عمــرو قائــاً:

-ضد الحكومة..

ــا،  ــاه فى فمــه مــن الصدمــة ولم يبلعه ــد المي ــس خال حب

ــع عمــرو: فتاب

-الجملــة الــى انــت معرفتهــاش الصبــح فى اللعبــة.. 

أحمــد زكى فى فيلــم ضــد الحكومــة..

ــه  ــد؛ لكن ــن جدي ــس م ــاود التنف ــاه وع ــد المي ــع خال بل

رأى الطفــل يتســلل خــارج المستشــفى، فشــاور لســامى 

قائــاً:

-مش ده الواد بتاع الاتوبيس؟.. ده بيعافر فعلاً..

ــه ينظــر لســاعة  ــده كأن وصــل الطفــل للأمــن، نظــر لي
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ــن ..  فعــر الأم

غرق عمرو فى الضحك، فضحك خالد قليلاً

لكن سامى تركهما وجرى بأتجاه الطفل

عمــرو رأى الطفــل وهــو يتحــدث مــع ســامى ويصنــع 

ــة  ــى الحرك ــع معن ــاول توق ــده؛ فح ــة بي ــة البلون علام

ــاً: قائ

-بطيخة..

فتجاوب معه خالد:

-كرة..

أومــأ ســامى برأســه للطفــل نافيــاً، وألتفــت الى اصدقائــه 

وشــاور بيــده انــه لحظــات وســيعود لهــم

ــزة،  ــة المرك ــة العناي ــه الى غرف ــب ب ــل وذه ــذ الطف وأخ

ووضعــه فى سريــره، ووصلــه بالأجهــزة مــرة أخــرى، 

ــة ــن الغرف ــرج م وخ

فيهــا،  متأمــاً  كثــراً  هانــا  الى  ينظــر  الطفــل  ظــلّ 

اســتيقظت هانــا ونظــرت للطفــل الــذى كان ينظــر لهــا 

فنظــر الطفــل للســقف سريعــاً ..
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نظــرت هانــا حولهــا فى كل اتجــاه باحثــة عــن البلونــة؛ 

لكنهــا لم تجــد شــيئاً، فســألت الطفــل:

-هو بابا لسة ماجاش؟..

نظر لها الطفل ولم يجد ما يقوله، فتابعت هانا:

-مش هيرضوا يدخلونا من غير البلالين..

-شكلها ايه أرض الورد دى؟..

ســألها الطفــل، فأســتخدمت هانــا ســحر والدهــا فى 

الــرد الــذى حملهــم وأنتقــل بهــم الى أرض الــورد

* * * * *
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لم يتعجــب الطفــل مــن انتقالــه مــن المستشــفى الى أرض 

الــورد، فبراعــة هانــا فى الــرد كانــت ســاحرة حقــاً

ولم يتعجــب مــن غــزارة الــورود وروعــة المــكان حولهــا،   

فهــوس هانــا بالمــكان وضــع هــذا التخيــل فى رأســه مــن 

قبــل لكنــه تعجــب مــن ملابســه وملابــس هانــا ..

فبالرغــم مــن كــال المــكان؛ كان الطفلــن يلبســان 

ملابــس المدرســة القــذرة المليئــة بأثــار القمامــة والــراب 

ــه  ــة -لأن ــت حافي ــل كان ــى الطف ــدى قدم ــى إن أح حت

ــل-  ــا مــن قب ــه وأعطاهــا الى هان ــردة جزمت ــوّن ف كان ل

ــدم  ــا؛ والق ــدم هان ــردة فى ق ــك الف ــت تل ــل كان وبالفع

ــا ــرى بجزمته الأخ

لاحظــت هانــا نظــرات التعجــب والكســوف عــى وجــه 

ــدون  ــوا يرت ــن كان ــول الطفل ــن ح ــع م ــل، فجمي الطف

ــة  .. ــة فى الأناق ــس غاي ملاب

ــا؛  ــة هندمته ــه ومحاول ــض ملابس ــل فى تنفي ــدأ الطف ب

ــتحيلة ــبه مس ــة ش ــت مهم ــا كان لكنه

بيدهــا مرتــن، فتحولــت  ضحكــت هانــا وصفقــت 
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ملابســها وجزمتهــا القــذرة الى فســتان وجزمــة فى غايــة 

ــة الأناق

ــرة  ــده م ــق بي ــا، فصف ــس هان ــن ملاب ــل م ــر الطف أنبه

ــاً .. ــح عاري ــدة فأصب واح

قتلــه الخجــل؛ فجــرى بعيــداً عــن هانــا وأحتمــى خلــف 

ورق الشــجر الضخــم ..

ــن،  ــا مرت ــت بيده ــم صفق ــك ث ــا فى الضح ــت هان غرق

ــة .. ــة أنيق ــاً بدل ــل مرتدي ــح الطف فأصب

عــاد الطفــل الى هانــا مــرة أخــرى، فأمســكت هانــا بيــده 

ــون حــول  ــاس يقف ــن الن ــة م ــت بأتجــاه مجموع وجري

ســيدة مــا ويصفقــون ويغنــون ..

مــرّ الطفلــن عــر النــاس بصعوبــة الى أن وصــا الى 

الســيدة التــى كانــت تقــف وســط دائــرة النــاس وترقــص 

بالطــوق رقصــة ال)hula hoop( ولكــن بــدلاً من الطوق 

البلاســتيكى؛ كانــت تلــف طــوق مــن الــورد حول وســطها 

وترقــص بــه رقصــات رائعــة أشــبه برقصــات الباليــه ..

الجميــع كانــوا مســتمتعون ويغنــون ويصفقون للســيدة 
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المتألقــة بأكليــل الــورد حــول وســطها ..

ــو  ــب وه ــاز القل ــارة جه ــوت صف ــأة دوّى ص ــن فج لك

ــف يتوق

ــرد أن  ــورد ولم ت ــا مســتمتعة فى أرض ال هــل كانــت هان

تعــود مــرة أخــرى لغرفــة العنايــة المركــزة؟

ــا  ــات قلبه ــاف ضرب ــى إيق ــادرة ع ــا ق ــت هان هــل كان

ــها؟! بنفس

لكنها لم تحصل على البلونة بعد!

ــأة؛  ــل فج ــت رأس الطف ــرة أقتحم ــة كث ــئلة وأجوب أس

ــاً .. ــا تمام ــه تجاهله لكن

ولم يفكــر فى أى شــئ ســوى كيــف ســيظل ماســكاً يدهــا 

فى الوقــت الــذى ظهــر فيــه فوهــة ظــام ضخمــة خلفــه 

تمامــاً وكانــت تســحبه بقــوة شــديدة بعيــداً عــن هانــا 

ــا أى رد  ــة كالصخــر ب ــا ثابت ــة مكانه ــت واقف ــى كان الت

فعــل ..

ــاظ  ــة الحف ــزه فى محاول ــه وتركي ــل كل قوت ــع الطف وض

عــى يــده فى يــد هانــا؛ لكــن يــده فلتــت عندمــا ظهــر 
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ــب ــاز انعــاش القل ــة لجه ــة الكهربائي صــوت الصدم

ــداً الى  ــام عائ ــة الظ ــل فوه ــرق داخ ــل وغ ــار الطف فط

ــزة .. ــة المرك ــة العناي غرف

فتح عينه، فوجد نفسه نائماً على سريره ..

نظــر الى هانــا، فوجدهــا فى حالــة أنتكاســة شــديدة 

ــا .. ــاش قلبه ــون انع ــن يحاول ــرة الذي ــة بالدكات ومحاط

فهم الطفل من تعابير الدكاترة أنها لن تنجو ..

فنــزل الطفــل مــن سريــره سريعــاً وأتجــه الى سريــر 

ــد  ــل الى ي ــرة الى أن وص ــع الدكات ــرق جمي ــا، وأخ هان

هانــا ومســكها؛ فلفظتــه فوهــة الظــام خارجهــا مُعيــدة 

ــد .. ــن جدي ــورد م ــاه الى أرض ال أي

ــا ومســك  ــة الى أن وصــل الى هان ــل بصعوب جــرى الطف

يدهــا، فأختفــى صــوت صفــارة جهــاز القلــب فى الحــال، 

وأنتظمــت ضربــات القلــب وأصبحــت طبيعيــة

دبتّ الحياة فى هانا مرة أخرى وألتقطت أنفاسها ..

ــورد حــول  ــى رأت طــوق ال ــاح حت ــا أن ترت لم تكــد هان

وســط الســيدة وهــو يقــع ..
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ــالأرض؛  ــا الطــوق الى أن اصطــدم ب ــى هان فتتبعــت عين

فــدوّى صــوت اصطدامــه بــالأرض فى اذنهــا كأنــه انفجــار

بــدأ يتــاشى ويتســاقط النــاس والشــارع وكل شــئ حــول 

هانــا كديكــور مسرحــى، لكنهــا لم تهتــم بــكل ذلــك

ــا  ــد يده ــذى كان يش ــل ال ــم بالطف ــا لم تهت ــى انه حت

ليجــروا بعيــداً ..كانــت تصُــب كل تركيزهــا عــى الســيدة 

ــورد  ــوق ال ــل ط ــا داخ ــى ركبتيه ــع ع ــت تق ــى كان الت

ــا مبتســمة ودماؤهــا تســيل عــى  وهــى تنظــر الى هان

ــروى وروده ــه ف ــوق نفس الط

ــت  ــيدة، وأغمض ــى الس ــوداع ع ــرة ال ــا نظ ــت هان ألق

ــدة .. ــا بش ــت عليه ــا وضغط عينيه

ــا الســيدة فوجــد  ــى ترتديه ــل للسلســلة الت نظــر الطف

ــاً  ــه صامت ــف مكان ــا، فتوق ــة عليه ــا منقوش ــورة هان ص

ــة .. ــا حرك ــاً ب حزين

-مــن ذلــك الوحــش الــكاسر القــادر عــى قتــل الــراءة 

ــة والشــهامة.. ــة والأمان والعف

ــؤال  ــة الس ــس أجاب ــة، لي ــراً الأجاب ــرو منتظ ــا عم قاله
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بالطبــع؛ فأنــه لا يهتــم بالقاتــل ولا حتــى المقتــول، 

ــة والشــهامة؛  ــة والأمان ــراءة والعف ــى ال ولا يعــرف معن

ــة  ــر أجاب ــه كان ينتظ ــط، لكن ــام فق ــات أف ــا كل فكله

ســامى أو خالــد ليعــرف مصــر تلــك العمــات المعدنيــة 

ــوة ــس القه ــزة فى نف ــس الترابي ــى نف ــم ع ــى أمامه الت

تابع عمرو:

-اذا وُجِد هذا الشخص.. قولوا على الدنيا السلام..

ــه  ــة؛ لكن ــد وســامى منتظــراً الأجاب نظــر عمــرو الى خال

فوجــئ برجــل عجــوز عــى الترابيــزة المجــاورة لهــم 

يقاطعهــم:

-معالى الوزير..

بعــض الاشــخاص الجالســن على القهــوة وقفــوا وأرتبكوا، 

والبعــض هــرب، والقهوجى ســكب مــا فى يده

فطمأنهم الرجل العجوز ضاحكاً:

-اقعدوا.. اقعدوا.. دول بيلعبوا أفلام..

ثم مصمص الرجل العجوز شفتيه وهو يتابع:

-وانتوا شوفتوا أفلام؟!.. فين أفلام جيلنا احنا..
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اقتربــت )بليــة( »بنــت مفيــش كــده أجمــل منهــا« 

ــن  ــر م ــا الكث ــل فى يده ــا، تحم ــن عمره ــاشرة م فى الع

ــة« ــا الغول ــاب »أمن ــل لحس ــل، وتعم ــاس المنادي أكي

أقتربــت بليــة مــن ترابيــزة عمــرو وخالــد وســامى 

ــل  ــب الرج ــم ذه ــل أن تتكل ــن قب ــا؛ ولك ــدّت يده وم

العجــوز الى ترابيزتهــم أيضــاً وهــو يقــول لبليــة:

-ربنا يسهلك..

جلــس الرجــل العجــوز عــى الكــرسى الــذى أمــام بليــة 

مــا جعلهــا تختفــى مــن الصــورة ولم تصبــح قــادرة عــى 

رؤيــة أى أحــد خلفــه

ــة عــى الأرض بجــوار  ــد بلي وقــع كيــس مناديــل مــن ي

ــة  ــا رأت البلون ــه؛ لكنه ــت لتلتقط ــة فأنحن ــة ممزق بلون

ــا  ــا كأنه ــة وتفحصته ــس وأمســكت بالبلون ــت الكي فترك

ــزاً .. وجــدت كن

تابع الرجل العجوز كلامه:

-فــن أفلامنــا احنــا.. افــام زمــان.. كانــت افــام صادقــة.. 

ابيــض واســود مفيهــاش رمــادى.. مفيهــاش ولا غــش ولا 
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قلــة ادب ولا بلطجــة.. وقــع الكثــر مــن أكيــاس المناديل 

ــة  ــت البلون ــة فترك ــة وهــى تلعــب بالبلون ــد بلي ــن ي م

سريعــاً، وجمعــت أكيــاس المناديــل وهــى تتلفــت حولها 

فى كل أتجــاه بخــوف شــديد تركــت كنزهــا عــى الأرض، 

وأخــذت جميــع أكيــاس المناديــل وأبتعــدت، وجلســت 

عــى الرصيــف  ..

-مفيش زى أفلامنا ولا اغانينا ولا زماننا..

تابع الرجل العجوز كلامه، ثم سألهم:

-انتوا شغالين ايه؟..

رد عليه عمرو:

-انا دكتور..

فقال له الرجل العجوز مبتسماً:

-بسم الله ما شاء الله..

-وحضرتك؟..

ســأله عمــرو، بينــا بليــة كانــت تنظــر الى بلونــة داخــل 

محــل لعــب أطفــال ..

رد عليه الرجل العجوز:
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ــش  ــد.. م ــا بج ــد.. وحاربن ــتغلنا بج ــا اش ــا؟.. احن -احن

ــاوى  ــى القه ــن ع ــى قاعدي ــن دول ال ــال اليوم زى عي

ــغل  ــن الش ــة.. عايزي ــن ورك النمل ــمنة م ــتنين الس مس

ــا.. ــب مام جن

تغيرت نبرة صوت الرجل العجوز وهو يتابع:

ــيبك  ــر يس ــم.. وفى الأخ ــر.. وعل ــا.. وك ــا باب -واصرف ي

ويهاجــر..

وقفــت بليــة مــن عــى الرصيــف وأتجهــت نحــو محــل 

لعــب الأطفــال ..

تابــع الرجــل العجــوز وهــو يحــاول تغيــر نــرة صوتــه 

واضافــة المــرح اليهــا:

-العيــل مــن دول تقولــه حاجــة يقعــد يقاوحــك ويتكلــم 

معــاك.. انتــوا عارفــن وانــا فى الجيــش.. كان القائــد 

بتاعــى يقــولى مَــوِت نفســك.. اقولــه بالنــار ولا الكهربــاء 

ــا فنــدم؟.. كان فى احــرام .. ي

أصــوات زعيــق وضرب بجــوار القهــوة قاطعــت الرجــل 

ــة  ــال أمســك بلي العجــوز فصاحــب محــل لعــب الأطف
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وهــى تــرق البلونــة، فــرخ فيهــا:

ــكالكم  ــو أش ــن أب ــة.. يلع ــا حرامي ــب ي ــت الكل ــا بن -ي

ــد.. ــوا البل مليت

عمــرو وخالــد وســامى والرجــل العجــوز أتحــدوا جميعــاً 

ووقفــوا كتفــاً لكتــف؛ وأكتفــوا بمشــاهدة صاحــب المحل 

وهــو يــرب بليــة

ــن  ــة ع ــدوا بلي ــوا وأبع ــارع تدخل ــاس فى الش ــض الن بع

ــل .. ــب المح صاح

دوّى صوت الأذان صارخاً

فأصطــدم  للخلــف  خطــوة  العجــوز  الرجــل  رجــع 

بالترابيــزة، فســقطت الترابيــزة عــى الأرض، وســقط عنهــا 

ــة  ــات المعدني ــع العم جمي

وســقط عنهــا الغطــاء كاشــفاً عــن ألــوان الترابيــزة؛ 

الأحمــر والأبيــض والأســود والنــر الــذى يتوســطهم

ــد وســامى والرجــل العجــوز حــول  ــرو وخال ــف عم وق

الترابيــزة المقلوبــة عــى الأرض، وأكتفــوا بالنظــر اليهــا ..

ثبــت الــكل مكانــه، ولم يتقــدم أحــد، الجميــع كان 
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يشــاهد بالرغــم مــن قــرب الترابيــزة لعمــرو؛ لكنــه 

ــات  ــاه العم ــب بأتج ــى، وذه ــا ه ــا ك ــا وتركه عبره

المعدنيــة التــى عــى الأرض وبــدأ يجمعهــا

-محدش هيعدلها يعنى؟..

ســأل ســامى، فــرد عليــه الرجــل العجــوز وهــو يمســك 

كــرسى بجــواره ويرفعــه مــن عــى الأرض ويقربه لنفســه:

-معلش يا ابنى.. انا صحتى على قدى..

جلس الرجل العجوز على الكرسى، فتابع سامى:

-خليها.. هى جات عليها؟!.. ما كل حاجة مقلوبة..

توقــف عمــرو عــن جمــع العمــات المعدنيــة مــن عــى 

الأرض، ونظــر لســامى وقــال بنــرة حــادة:

-طب ما كفاية رغى واعدلها انت..

ثــم تابــع عمــرو جمــع العمــات المعدنيــة وهــو يقــول 

لســامى:

-ولا انت شايفنى فاضى؟!..

لم يحرك سامى ساكناً، ظلّ مكتفياً بالمشاهدة

ــزة-  ــن الترابي ــداً ع ــر بع ــذى كان الأك ــد -ال ــدم خال فتق
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ــزة ــدل الترابي ــع وع ــام الجمي أم

فتوقــف عمــرو عــن جمــع العمــات المعدنيــة وجلــس 

عــى كــرسى أمــام الترابيــزة

ــى  ــه ع ــى الأرض وفرش ــن ع ــاء م ــد الغط ــك خال أمس

ــول: ــو يق ــاً وه ــه قلي ــرو لنفس ــه عم ــزة، فقرب الترابي

-كده أحسن..

خبّط الرجل العجوز على كتف عمرو، ثم سأله:

-ليك فى الطاولة؟..

-طبعاً..

رد عليــه عمــرو، فأخــذ الرجــل العجــوز كرســيه وأتجــه 

الى الترابيــزة المجــاورة لهــم

فتبعه عمرو سريعاً وجلس معه

ظــلّ خالــد وســامى يجلســان وجههــا لوجــه، وكلاً منهــا 

ينظــر لمــا خلــف الأخــر

ــان  ــرو والرجــل العجــوز وهــا يلعب ســامى ينظــر لعم

الطاولــة، وخالــد ينظــر لبليــة وهــى تجلــس بعيــداً عــى 

الرصيــف وتســند ظهرهــا الى الحائــط
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الأثنــان كانــا صامتــان ويتابعــان بتركيــز مــا ينظــران اليــه، 

ويبــذلان اقــى جهدهــا حتــى لا تتلاقــى عينيهــا

ــول  ــت ح ــا، وتقوقع ــن قدميه ــها ب ــة رأس ــت بلي وضع

ــى.. ــدأت تب ــى وب ــالم الخارج ــن الع ــها ع نفس

ــم ضحــك بشــدة وهــو  ــرد، ث ــى الرجــل العجــوز ال رم

ــول: يق

-ثيه دوو.. 6 خانة..

ثم تابع وهو يجمع أقراص الطاولة السوداء:

-6 خانة ايه؟.. دى ولا 52 خانة.. فارت..

تلاقــت عينــى خالــد وســامى وأباحــوا لبعضهــا بالكثــر 

مــن الــكلام الــذى لم تقــدر ألســنتهم أن تقولــه

* * * * *
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ــزة  ــة المرك ــة العناي ــات الى غرف ــدى الممرض ــت أح دخل

حاملــة بعــض الأغطيــة النظيفــة، غــرت الأغطيــة لبعــض 

المــرضى ثــم وصلــت الى سريــر الطفــل، وجــدت السريــر 

فارغــاً ولم تجــد الطفــل، فتعجبــت قليــاً لكنهــا أكملــت 

ــا .. ــة الى أن وصلــت الى هان ــر الأغطي تغي

رفعت الغطاء عن هانا لكنها تجمددت مما رأته

ــرى  ــرة أخ ــة م ــا الممرض ــا؛ فغطته ــا عينيه ــت هان فتح

ــاً سريع

لفظت هانا كلماتها بصعوبة وعدم وضوح:

-اللــ...بلــ...لونة..

ثــم نامــت هانــا مــرة أخــرى؛ فتركتهــا الممرضــة وخرجت 

.. سريعاً 

بعــد قليــل مــن الوقــت؛ دخــل الطفــل الى غرفــة العنايــة 

المركــزة، عــى وجهــه أبتســامة كبــرة، ويحمــل فى يــده 

بلونــة حمــراء صغــرة

قال بسعادة مخلوطة بإجهاد شديد:

-البلــ...
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تجمــد الطفــل مكانــه عندمــا لم يجــد هانــا ورأى سريرها 

.. خالى 

أســتحوذت عليــه الصدمــة، و زالــت الأبتســامة مــن عــى 

وجهــه، والبلونــة وقعــت مــن يــده وأصطدمــت بالأرض

ــزة؛  ــة المرك ــة العناي ــارج غرف ــا خ ــل سريع ــرى الطف ج

– الواضــح  توازنــه  وعــدم  المتهــورة  ولكــن سرعتــه 

ــه  ــه يجــرى وكأن ــه الصحيــة- جعل بســبب تدهــور حالت

يجــر جســده خلفــه فوقــع بجــوار المــرأة الهزيلــة التــى 

كانــت نائمــة عــى أرض الممــر الكئيــب أمــام غرفــة 

ــر  ــام، ولم يؤث ــذ أي ــرك من ــا لم تتح ــزة كأنه ــة المرك العناي

ــى  ــدة ع ــة واح ــوى دمع ــئ س ــأى ش ــن ب ــا الزم عليه

أحــد الخديــن يبــدو أنهــا أخــر دمعــة تقــدر أن تدمعهــا 

ــا .. عينيه

أيقــظ صــوت اصطــدام الطفــل بــالأرض المــرأة الهزيلــة، 

ــرى،  ــف، ويج ــو يق ــب وه ــل بتعج ــرت للطف ــى نظ الت

ــرة أخــرى الى أن وصــل الى  ــع، ويزحــف، ويقــف م ويق

ــاب المصعــد .. ب
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وصــل المصعــد وخــرج منــه بعــض الأطبــاء والممرضــات، 

فأخترقهــم الطفــل جميعــاً ودخــل المصعــد ..

المــرأة الهزيلــة وقفــت بصعوبــة ودخلــت غرفــة العنايــة 

ــف  ــزان وضع ــدم أت ــرى بع ــى تج ــاً وه ــزة سريع المرك

شــديد ..

نظــرت لجميــع المــرضى باحثــةً عــن زوجهــا الى أن 

الغرفــة.. أخــر  الى  وصلــت 

جســمه  فمعظــم  رأتــه،  عندمــا  مصدومــة  وقفــت 

كان مكســوراً وموضــوع فى الجبــس، ورأســه ملفوفــة 

بضــادات، وعينــاه متورمتــان، ووجهــه ملــئ بأثــار 

الــرب، ويــده مربوطــة فى السريــر ..

ــن  ــدة م ــة واح ــت دمع ــه فنزل ــزوج الى زوجت ــر ال نظ

ــم  ــم، ث ــه بالقل ــوه وضربت ــرأة نح ــت الم ــه، فأندفع عين

حضنتــه وغرقــت فى دموعهــا وهــى تــردد كلمتــن فقــط:

-ليه؟.. روحت ليه؟..

دخــل مجموعــة الأطبــاء وشــدوها مــن حضنــه، فحــاول 

الــزوج أن يمــد يــده المربوطــة فى السريــر ليلمــس يدهــا؛ 
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لكنــه لم يســتطع أن يصــل اليهــا قبــل أن يأخذونهــا 

للخــارج

ــه،  ــعر زوجت ــن ش ــعرة م ــد ش ــده فوج ــزوج لي ــر ال نظ

ــا ــه عليه ــق قبضت ــم أغل ــاً ث ــا قلي فنظرله

* * * * *
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عمــرو وخالــد وســامى كانــوا يجلســون أمــام المستشــفى 

عندمــا رأوا الطفــل يجــرى ويحــاول الخــروج مــن بــاب 

وأخــذوه  أمســكوه  الأمــن  أفــراد  لكــن  المستشــفى؛ 

ــل .. للداخ

ــرو  ــعل عم ــل، وأش ــاه الطف ــد بأتج ــامى وخال ــرى س ج

ــئ ــا ببط ــيجارة وتبعه س

قال سامى للأمن:

-سيبوه.. سيبوه..

فترك الأمن الطفل

سأل الطفل والرعب يملئ ملامحه:

-هى فين؟..

فرد عليه سامى محاولاً طمأنته:

-ماتخافش ماتخافش.. هى كويسة..

أمســك خالــد الطفــل وأجلســه عــى كــرسى، وركــع 

أمامــه، ومســح عرقــه، وعــدل ملابســه

وصــل عمــرو اليهــم والســيجارة فى فمــه، فمســك ســامى 

الســيجارة مــن فمــه بغضــب وأطفأهــا فى الأرض
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ــن  ــرج م ــعلها، وخ ــرى وأش ــيجارة أخ ــرو س ــرج عم أخ

بــاب المستشــفى ليــرب الســيجارة بالخــارج

-طب هى فين؟..

سأل الطفل، فرد عليه سامى قائلاً:

-تعبت شوية.. فأتنقلت أوضة لوحدها..

-أنا لازم اروحلها.. لازم اوديلها البلونة..

فقاطع خالد الطفل قائلاً:

-ماينفعش تنزل من سريرك كده..

ــام  ــت أم ــى وقف ــة الت ــيارة الفاره ــح الس ــوت مكاب ص

المستشــفى لفتــت كل الأنظــار..

ــيارة  ــى للس ــاب الخلف ــح الب ــة وفت ــائق بسرع ــزل الس ن

ــول: وهــو يق

-أتفضل يا دكتور أمين..

نــزل دكتــور أمــن مديــر المستشــفى مــن الســيارة، 

وأتجــه نحــو بــاب المستشــفى..

ــاً  ــوا جميع ــادم، فوقف ــن ق ــور أم ــن رأوا دكت ــراد الأم أف

ــل ــروا بالعم وتظاه
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نظــر أمــن الى عمــرو، فأطفــأ عمــرو الســيجارة ومــى 

بجــوار أمــن لداخــل المستشــفى ..

قال أمين لعمرو بنبرة جادة:

-انت شغال معانا هنا؟..

فضحك عمرو ضحكة مصطنعة وهو يقول:

-دم حضرتك زى العسل يا دكتور.. ربنا يخليك لينا..

أســتمر عمــرو فى الضحــك، فنظــر لــه أمــن بجديــة 

وتركــه وذهــب بأتجــاه خالــد وســامى والطفــل، فذهــب 

ــه.. عمــرو خلف

ــر  ــم، تظاه ــادم بأتجاهه ــن ق ــد أن أم ــا رأى خال عندم

أنــه لم يــراه؛ ووقــف مــن عــى ركبتيــه، ونفّــض ملابســه، 

ــن  ــكه م ــامى أمس ــن س ــدا؛ً لك ــب بعي ــاول أن يذه وح

يــده وأوقفــه قائــاً:

-أقف ياعم ماتخافش..

-ايه التهريج اللى بيحصل هنا ده؟..

صرخ فيهم أمين، ثم شاور على الطفل وتابع:

ــن  ــش عارف ــوا م ــة؟.. انت ــاع الحادث ــواد بت ــش ده ال -م
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ــرة؟.. ــه ازاى ب ــة علي ــا مقلوب الدني

ثم تابع كلامه محذراً:

-انــا مــش عايــز مشــاكل.. انــا طــول عمــرى المستشــفى 

بتاعتــى مثــال للأحترافيــة..

قاطعــه فــأر جــرى بجــواره، فنظــر أمــن بغضــب لأحــد 

أفــراد الأمــن وقبــل أن يتكلــم ظهــرت قطــة تجــرى 

ــأر ــف الف خل

ــن  ــرد الأم ــن، فجــرى ف ــرد الأم ــن بغضــب لف شــاور أم

ــأر ــف القطــة والف خل

وجه أمين كلامه الى سامى قائلاً:

ــئوليتك  ــواد ده مس ــى ال ــن دلوقت ــور.. م ــا دكت ــت ي -ان

ــه.. ــن جنب ــش م ــت.. ماتتحرك ان

عــاد فــرد الأمــن مــرة أخــرى والقطــة فى يــده، فقــال لــه 

أمــن وهــو يشــاور عــى الطفــل:

-انــا عايــزك تقــف قــدام أوضــة الــواد ده.. الــواد ده لــو 

خــرج مــن الأوضــة تــانى اعتــر نفســك مرفــود..

فرد عليه فرد الأمن بتحية عسكرية بلهاء قائلاً:
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-تحت أمرك يا دكتور..

ثــم أتجــه للداخــل؛ لكــن خالــد شــاور لــه عــى القطــة 

التــى مــازال يحملهــا، فعــاد مــرة أخــرى للخــارج وأخــرج 

القطــة

-جتكم نيلة كلكم..

قالها أمين وهو يتجه للداخل

* * * * *
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ــاً مــن غرفــة رقــم 1117 والكمامــة  خــرج ســامى غاضب

عــى وجهــه.. اغلــق البــاب خلفــه، وخلــع الكمامــة 

ورماهــا عــى الأرض، ثــم دخــل دورة الميــاه.. نظــر 

لنفســه فى المــرآة قليــاً، ثــم ضرب صورتــه فى المــرآة 

ــده ــت ي ــرآة، ونزف ــرت الم ــده؛ فكُ ــة ي بقبض

نظــر ليــده ورأى الــدم فهــدأ .. فتــح الميــاه وغســل يــده 

.. ووضــع رأســه تحــت الميــاه وظــل هادئــاً قليــاً

ــدأ فى ضرب وتكســر كل  ــرة أخــرى، وب ــه غضــب م لكن

شــئ مــن حولــه.. 

إنحنــى وأمســك جــزء مــن المــرآة المكســورة.. ظــل ينظــر 

لــه قليــاً مفكــراً بمــا ســيفعله بــه..

لكنــه رأى مــن خــال جــزء المــرآة انعــكاس صــورة 

الشــباك الــذى خلفــه المطُــل عــى الســاء المليئــة 

بالحــام الطائــر بعيــداً بحريــة

* * * * *
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-انــت مجنــون؟.. هتســتقيل ليــه؟.. هتشــتغل ايــه طــب 

بعــد ماتســتقيل؟..

قال خالد بإندهاش لسامى، فرد عليه سامى قائلاً:

-هاسافر..

نفــخ عمــرو دخــان ســجائره فى وجــه ســامى، فتوقــف 

ــه .. ســامى عــن الحديــث ونظــر ل

ــن  ــة ب ــرات المتبادل ــت والنظ ــات الصم ــتمرت لحظ أس

ســامى وعمــرو وهــا واقفــان أمــام المستشــفى، قبــل أن 

يقطــع خالــد الصمــت متابعــاً:

ــن؟..  ــافر ف ــن تس ــتقيل.. وبعدي ــدرش تس ــت ماتق -ان

ــدوب فى 2011.. ــد ي ــع البل ــه راج ــت لس ان

شاور عمرو على خالد وهو يقول لسامى:

-وبعديــن ماهــو شــاف الــى انــت شــوفته.. ماســتقالش 

ولا مهاجــرش ليــه؟..

ثم رمى سيجارته على الأرض متابعاً:

-انت عندك عدم تحمل مسئولية ولا مبالاة

تركهــا ســامى وذهــب بأتجــاه بــاب المستشــفى فقــال 
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لــه عمــرو بســخرية:

-رايح على فين؟.. البلد دى أحسن من غيرها..

عاد سامى مرة أخرى ونظر لعمرو بغضب قائلاً:

-انت عارف ايه الشبه بين البشر والخرفان؟..

فرد عليه عمرو ساخراً:

-حرف الره؟..

تابع سامى كلامه بجدية:

ــوا  ــان.. بيعمل ــى الخرف ــدام باق ــح ق ــروف بيتدب ــا خ -لم

ــوا أكل.. عمــرك شــوفت  نفســهم مــش شــايفين.. بيكمل

ــده؟!.. ســفالة ك

حاول خالد تخفيف الأجواء فقال ضاحكاً:

-ده احمد زكى فى معالى الوزير برضه..

ألتفت سامى لخالد غاضباً وهو يقول:

I›m not playing-

فرد عليه خالد بنبرة حادة جداً:

-ولا أنا.. أنت مجنون؟.. دى مش لعبة..

شــد خالــد ســامى مــن يــده ليجلــس بجــواره عــى 
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الرصيــف، فقاومــه ســامى وظــلّ واقفــاً

فتابع خالد قائلاً:

-هتعمل ايه يعنى؟..

-معرفش.. المفروض أشوفها بتموت وأسكت؟!..

ثم تابع سامى كلامه بتردد قائلاً:

-اممممم.. نرفع قضية..

وقف خالد من على الرصيف وواجه سامى قائلاً:

ــا  ــه؟.. احن ــد ولا اي ــد زكى بج ــك احم ــر نفس ــت فاك -ان

ــل.. ــك بط ــش نفس ــا.. ماتعمل ــم هن ــش فى فيل م

ثم تابع خالد والحسرة تملئ صوته:

-اعمــل نفســك مــش شــايف.. كمــل أكل.. غنــى علشــان 

. تعيش.

ــذ  ــا من ــى دفنه ــاعر الت ــك المش ــد كل تل ــل خال لم يتحم

زمــن بعيــد ولكــن أيقظهــا ســامى مــرة أخــرى؛ فجلــس 

ــر: ــع كلامــه بضعــف وتأث عــى الرصيــف وهــو يتاب

-وبعديــن ولا ده أول اتوبيــس.. ولا ده أخــر قطــر..             

الاعــار بيــد اللــه.. ســيبها تدفــن.. البــذرة مابتطرحــش 
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ــز تطــرح؟.. ــان عاي ــت ك ــن.. ولا أن ــا تتدف ــر لم غ

ــتعلة  ــت مش ــى مازال ــيجارة الت ــى الس ــامى ع داس س

ــرى ــرة أخ ــادر م ــا وغ ــى الأرض، وأطفأه ع

فألتفت عمرو الى خالد قائلاً:

ــه  ــن.. قولتل ــه ف ــش مصلحت ــى اوى.. مايعرف ــل نايت -عي

100 مــرة.. لــو شــوفت حاجــة صعبــة وماقدرتــش 

ضاحــكاً  عمــرو  أكمــل  زيــى..  اعمــل  تســتحملها.. 

بســخرية:

-بــص الناحيــة التانيــة.. مــش احنــا الــى هنعــدل الكــون 

. يعنى.

ضحــك عمــرو بشــدة وحيــداً، وخالــد بــدا شــارداً، مفكراً، 

موبخــاً، متحدثاً لنفســه قائــاً »ولم لا ؟!«

وقف خالد وذهب بأتجاه المستشفى، فسأله عمرو:

-رايح فين انت كمان؟..

فرد عليه خالد:

-ورايا شغل.. مش ناوى تشتغل انت كمان؟..

-لا انا قاعد هنا شوية.. روح انت..
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قالها عمرو، فتركه خالد ودخل المستشفى
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ــك  ــل تل ــوة لجع ــون الق ــن تمتلك ــاس م ــا الن ــم أيه  أنت

ــرة  ــاة مغام ــك الحي ــل تل ــة، لجع ــرة وجميل ــاة ح الحي

ــة رائع

- تشارلى تشابلن       
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ــن مــن  ــد حامــاً كوب ــه خال وصــل المصعــد، وخــرج من

العصــر، وأتجــه نحــو فــرد الأمــن الجالــس عــى كــرسى 

أمــام غرفــة العنايــة المركــزة

أعطى خالد الكوب لفرد الأمن قائلاً:

-أتفضل.. العصير بتاعك أهو..

رد عليه فرد الأمن:

-بس انا ماقولتلكش عايز عصير اصلاً..

فقال له خالد:

-ياعم اشرب وخلاص.. الليل طويل لسة..

قال فرد الأمن مستخدماً ذكائه الحاد:

ــواد  ــرَّب ال ــان ته ــوم علش ــى من ــون حاطط ــى تك -اوع

ــوة ده.. ــى ج ال

ــربى  ــم ع ــو فى فيل ــا ل ــال ده.. ده احن ــم الخي ــه ياع -اي

ــده.. ــل ك ــش هاعم م

ثم تابع خالد بنبرة مستعطفة:

ــواد ده.. مــش  ــز اخــرَّج ال ــو عاي ــا ل ــى ان ــن يعن -وبعدي

ــك كــده يســاعدنى؟.. ــد جــدع زي ــن بل هالاقــى أب
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-لا طبعاً مش هتلاقى.. دى فيها رفد

-لا.. يبقى اشرب العصير بقى..

قال خالد وهو يعطى كوب العصير لفرد الأمن

أخــذ فــرد الأمــن العصــر وشرب القليــل منــه، فقــال لــه 

خالــد:

-شكلك كده بتحب الأفلام انت..

-عشقى..

رد عليــه فــرد الأمــن وهــو يــرب المزيــد مــن العصــر، 

ويتابــع:

ــن  ــوت م ــا.. ام ــن هن ــدس م ــؤاد المهن ــوف ف ــا اش -ان

الضحــك قبــل مايتكلــم اصــاً..

أخــذ خالــد كــوب العصــر مــن يــد فــرد الأمــن ووضعــه 

عــى الأرض وهــو يقــول:

-انت لسة هترغى؟!..

ــة  ــة العناي ــد غرف ــل خال ــاً فدخ ــن نائم ــرد الأم ــقط ف س

المركــزة وخــرج مــرة أخــرى وهــو يدفــع كــرسى بعجــل 

ــل .. ــه الطف ــس علي يجل
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قال له الطفل:

-البلونة البلونة..

-طب استنى هنا.. اوعى تتحرك..

ــة المركــزة  ــم دخــل غرفــة العناي ــد الطفــل، ث حــذر خال

ــة .. وأحــر البلون

أعطــى البلونــة للطفــل ودفــع الكــرسى مــرة أخــرى ولكن 

بعــد أن مشــوا قليــاً؛ توقــف خالــد، وتــرك الطفــل عــى 

الكــرسى، وعــاد مــرة أخــرى وأتجــه نحــو المــرأة الهزيلــة 

التــى مازالــت نائمــة عــى الأرض وأيقظهــا قائــاً:

-ادخليله..

فوقفــت المــرأة سريعــاً وهــى فى حالــة صدمــة، ودخلــت 

غرفــة العنايــة المركــزة

عــاد خالــد للطفــل مــرة أخــرى، ودفــع الكــرسى، وبــدأوا 

يمشــون.. نفــخ الطفــل البلونــة الصغــرة فأصبحــت 

ــرة جــداً .. كب

رأى خالد أمين قادم نحوه من بعيد، فتوقف مكانه

ــك  ــب، أوش ــه بغض ــو ينظرل ــد وه ــن الى خال ــل أم وص

o b e i k a n . c o m



70

أمــن عــى الــكلام، فتظاهــر خالــد انــه يتحــدث للطفــل 

قائــاً:

-امممممم.. لا لا ماتخافش.. أشعة S دى مابتوجعش..

ــك  ــاول أن يتماس ــن وح ــى أم ــد فى عين ــر خال ــم نظ ث

ــن ــه أم ليصدق

أســتمع أمــن للــكلام وفكــر فيــه قليــاً وصدقــه، فقــال 

للطفــل محــاولاً طمأنتــه:

-ماتخافش يا حبيبى.. دكتور خالد هيصورك بس..

ثم ألتفت لخالد متابعاً:

-اومال سامى فين؟..

فرد عليه خالد متردداً:

-اممممم.. فى الحمام؟.. اه اه فى الحمام..

ترك أمين خالد والطفل وأستمر فى طريقه

دفع خالد الكرسى مرة أخرى ومشوا، فسأله الطفل:

-هى مش أسمها أشعة X ؟!..

-انت عندك كام سنة يلا؟!..

ضحك الأثين قليلاً، ثم وصلا أمام غرفة 1117
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وضع خالد كمامة على وجه الطفل

ــب  ــة، وذه ــرسى بصعوب ــى الك ــن ع ــل م ــف الطف وق

لبــاب الغرفــة وفتحــه ودخــل وأغلقــه مــرة أخــرى خلفــه

ــا فى  ــه وألقاه ــى وجه ــن ع ــة م ــل الكمام ــع الطف خل

القمامــة، ونظــر الى هانــا التــى كانــت نائمــة عــى السرير 

وترتــدى كمامــة، وتكتــب شــئ مــا فى كراســة

فقال لها الطفل:

-انتِ مش قولتيلى هناك مفيش واجب؟!..

ــا لم  ــى وجهه ــة ع ــن الكمام ــا؛ لك ــئ م ــا ش ــت هان قال

توضــح الــكلام فخــرج كأنــه همهمــة بــا معنــى، فغــرق 

ــن فى الضحــك الطفل

خلعت هانا الكمامة وأوضحك كلامها قائلةً:

-ده الواجــب بتــاع أروى صاحبتــى.. كانــت قالتــى أمليه 

لها

-طب سيبيه انا هاكتبه..

-انــت عمــرك كتبــت واجــب اصــاً؟!.. مــا انــت بتــرب 

كل حصــة..
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ــره  ــف ظه ــن خل ــة م ــر البلون ــم أظه ــل، ث ضحــك الطف

ــة: ــا قائل ــت أن تأخذه ــا رفض ــا، لكنه ــاً هان مفاجئ

-مش عايزاها..

-اومال هتدخلى أرض الورد ازاى؟!..

-مش عايزة اروح.. هافضل معاكوا هنا..

-يعنى مش هنروح لمامتك؟!..

فردت عليه هانا بحماس قائلة:

-هو انت هتيجى معايا؟!..

-اه..

أبتســمت هانــا، فجلــس الطفــل بجوارهــا عــى السريــر 

وربــط حبــل البلونــة فى يــده ويدهــا معــاً قائــاً:

-كده هيدخلونا احنا الاثنين مع بعض..

نظــرت هانــا للطفــل وهــى مبتســمة ثــم نامــت، فظــلّ 

الطفــل ينظرلهــا لمــدة لم يســتطع تحديــد طولهــا أيضــاً، 

ثــم غــرق فى النــوم بســام شــديد

* * * * *
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أزدحــام وتكــدُس ســامى وبعــض الأطبــاء الأخريــن حــول 

السريــر الــذى كان يجلــس عليــه الطفلــن محاولــن 

ــد أن يــرى  أنعــاش قلــب أحــد الطفلــن لم يســمح لخال

مَــنْ مِــن الطفلــن يمــوت ولم يســتطع خالــد أن يــرى أى 

شــئ ســوى البلونــة الطائــرة فــوق الجميــع ..

أخــرق خالــد الأطبــاء، وغــرق وســطهم محــاولاً فعــل أى 

شــئ .. ولكــن صــوت صفــارة جهــاز القلــب أرتفــع أكــر 

ــرسى،  ــس عــى ك ــر أزداد؛ فأنســحب ســامى وجل والتوت

وأخفــض رأســه فى الأرض ..

ــا  ــاء« بعدم ــن »الغن ــل ع ــب الطف ــات قل توقفــت ضرب

ــا .. ألقــت أخــر كلماته

ــوى  ــى س ــر، ولم يتبق ــو الأخ ــد تل ــاء الواح ــد الأطب أبتع

ــة  .. ــر لحظ ــى أخ ــاول حت ــد يح خال

ــه  ــن كتف ــكه م ــد وأمس ــن خال ــاء م ــد الأطب ــرب أح أق

ــا  ــى هان ــد، رأى عين ــراه خال ــا ي ــه رأى م ــده؛ لكن ليبع

ــرى ــرة أخ ــاة م ــل للحي ــد الطف ــد أن يعي ــل لخال تتوس

فأمســك الدكتــور مقــص، وقطــع حبــل البلونــة الواصــل 
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بــن يــدى الطفلــن، فلــم تســتطع هانــا التماســك أكــر 

مــن ذلــك ونزلــت دموعهــا

البلونة فلتت وطارت الى أن أصطدمت بالسقف

* * * * *
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دخــل خالــد لغرفــة هانــا ورآهــا مازالــت تنظــر للبلونــة، 

ــا،  ــا له ــة، وأعطاه ــك البلون ــرسى، وأمس ــى ك ــف ع فوق

وجفــف عرقهــا، وعــدل لهــا الغطــاء، وخــرج مــرة أخــرى 

دون أن تقــدر شــفتاه أن تنطــق أى كلمــة ..

ــا شــيئاً مــا للبلونــة بصــوت منخفــض كأنهــا  قالــت هان

البلونــة،  أفلتتهــا، فطــارت  ثــم  أذنهــا،  تهمســلها فى 

ــاء ــر الس ــدت لأخ ــباك وأبتع ــن الش ــت م وخرج

ــا وضغطــت عليهــا بشــدة لفــرة  ــا عينيه أغلقــت هان

ــة  ــة فى منطق ــها نائم ــد نفس ــا لتج ــم فتحته ــة، ث قليل

البلالــن الســوداء فى ممــر البلالــن وهــى مرتديــة ملابس 

ــه .. البالي

ــازال  ــل م ــدت الطف ــر، فوج ــر المم ــاً لأخ ــرت سريع نظ

واقفــاً مبتســاً مرتديــاً بدلــة وفى يــده البلونــة الحمــراء

حاولت النهوض كثيراً وفشلت ..

تحاملــت عــى نفســها ومشــيت بضــع خطــوات؛ لكــن 

فى النهايــة ســقطت عــى ركبتيهــا وهــى تنظــر للطفــل 

بيــأس ..
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نظــرت لقدميهــا فــرأت انهــا مازالــت ترتــدى فــردة 

نهــا لهــا الطفــل، فتأملتهــا قليــاً حتــى  الجزمــة التــى لوَّ

لاحظــت رســمة قلــب عــى الجزمــة مــن الخلــف 

ــرة أصرار  ــا الى نظ ــى وجهه ــأس ع ــرة الي ــت نظ فتحول

وقــوة، ووقفــت عــى قدميهــا بثبــات، وجريــت بأتجــاه 

الطفــل لكــن صــوت الصدمــة الكهربائيــة لجهــاز أنعــاش 

ــا الى  ــا هان ــت فيه ــى وصل ــر فى اللحظــة الت ــب ظه القل

فأنتفضــت هانــا  الســوداء،  البلالــن  منطقــة  نهايــة 

ــراً .. ــت كث ــى الأرض، وتألم ــت ع ــف ووقع للخل

ــل،  ــاه الطف ــت بأتج ــرى وجري ــرة أخ ــت م ــا وقف لكنه

الكهربائيــة،  الصدمــة  وتكــررت  الصــوت،  فتكــرر 

.. والألم  الأنتفاضــة  وتكــررت 

ظلّــت تحــاول كثــراً وتتــألم كثــرا؛ً لكــن عينيهــا لم تنــزل 

مــن عــى الطفــل للحظــة ..

ــا، فأســتطاعت أخــراق  ــا بأقــى سرعــة له جريــت هان

منطقــة البلالــن الزرقــاء أخــراً، فتحــول صــوت الصدمــة 

الكهربائيــة الى صــوت جهــاز القلــب وهــو يتوقــف
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نظرت هـانـا للطـفـل بكل سعادة وجريت بأتجاهه

* * * * *o b e i k a n . c o m



78

كانــا خالــد وســامى جالســان بجــوار بعضهــا أمــام 

ــاب الســجائر  ــوة .. نظــر ســامى لأعق عمــرو عــى القه

المنتهيــة التــى تحيــط بعمــرو مــن كل مــكان، ثــم قــال 

ــه بغضــب: ل

-غبــى.. لحــد دلوقتــى ماقدرتــش تعــرف نــوع الرجالــة 

الــى انــت واقــف قدامهــم..

أخــذ عمــرو بعــض مــن العمــات المعدنيــة التــى أمامهم 

عــى الترابيــزة، ووضعهــا أمــام ســامى قائلاً:

-معرفهاش الجملة دى..

نظر خالد لسامى وقال:

-أيوة.. انا عارف الفيلم ده.. ده بتاع...

ثم نظر لعمرو وتابع:

-يســقط أعــداء الحريــة.. يســقط أعــداء الانســان.. 

يســقط الخونــة..

وضع عمرو المزيد من العملات أمام خالد

نظر سامى لعمرو وهو يضحك، ثم قال له:

-كل جبــان لــه يــوم يــا جعفــرى.. وانــت يومــك قــرب.. 
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قــرب اوى..

وضــع عمــرو المزيــد مــن العمــات أمــام ســامى، قبــل أن 

يكمــل خالــد قائلاً:

-اســمعنى هنــا.. كنــا بنــداوى فى جــراح الهزيمــة.. قولتــوا 

ــت  ــى أن ــرة.. بنعمــل أنقــاب.. وال ــا بنعمــل مؤام علين

بتعملــه ده تســميه ايــه؟!..

صرخ خالد وسامى فى نفس واحد قائلين:

تل فى الناس ليه؟!.. -بتقَّ

ــل  ــا، فأكم ــات أمامه ــن العم ــد م ــرو المزي ــع عم وض

ــد: خال

ــك  ــت وعصابت ــة.. ان ــد ده خيان ــوه فى البل ــى بتعمل -ال

خربتــوا البلــد.. دمرتوهــا.. هزمتوهــا.. انــت والــى زيــك 

ــا جعفــرى.. لازم تتشــنق.. لازم يتشــنق ي

وضــع عمــرو أخــر مــا تبقــى مــن العمــات أمــام خالــد، 

ــم فى  ــى أمامه ــات الت ــامى كل العم ــد وس ــع خال فوض

جيوبهــم

فسألهما عمرو:
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-اخدتوا كل الفلوس؟.. فيلم ايه ده بقى؟..

-ده فيلم بتاع احمد زكى اسمه وراء الشمس..

جاوبه سامى، فرد عمرو مستنكراً:

-انا شوفت الفيلم ده ومفيهوش الكلام ده خالص..

رد عليه خالد قائلاً:

-لا.. ماهو المشهد ده محذوف.. ماتعرضش كتير..

فأعترض عمرو:

-احنــا ماينفعــش نقــول جُمــل مــن مشــهد محــذوف فى 

اللعبــة..

ثم تابع والغضب يملئ ملامحه:

-انتوا بتنصبوا..

فرد عليه خالد بهدوء شديد قائلاً:

-اللعبة دى مالهاش قوانين أصلاً

وقــف خالــد وســامى وغــادرا وهــا يضحــكان ويتحدثان 

بصــوت منخفض

قال سامى لخالد متعجباً:

-أستقلت؟!.. وكمان اديته بكوباية المياه فى وشه؟!..
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ثم تابع سامى ضاحكاً:

-ده انت كنت لما بتشوفه بتطلع تجرى..

ضحك خالد، وتابع سامى:

-بس والله انا بافكر أروح أعمل زيك..

فى تلــك الأثنــاء كان عمــرو يجلــس وحيــداً غاضبــاً 

أن  قبــل  منهــا،  القليــل  ويــرب  ســيجارة  ويشــعل 

الترابيــزة مــرة أخــرى يطفأهــا فى غطــاء 

ــان، طويــل القامــة  )صاحــب القهــوة( رجــل قــوى البني

جــداً، يرتــدى جلبــاب ناصــع البيــاض، أقــرب مــن عمرو؛ 

فســقط ظلــه عليــه حاجبــاً عنــه الشــمس

أســتدار عمــرو نحــوه، ونظــر لأعــى كى يــرى وجهــه؛ لكن 

ــبب  ــة بس ــر واضح ــت غ ــوة كان ــب القه ــح صاح ملام

ــمس  ــرص الش ــن ق ــادر م ــوى الص ــمس الق ــوء الش ض

الــذى خلــف رأســه تمامــا كأنــه تــاج عــى رأســه يحــول 

ــور وجهــه الى ن

قال صاحب القهوة لعمرو:

-الحساب..

o b e i k a n . c o m



82

تمت
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مسابقة العدد

) كفاية، كفاية دم، الدم ده أمانة فى رقبتكم، 

فى رقبتكم كلكم، كلكم (

لو عارف الجملة دى من فيلم ايه 

مش لازم تجاوب

لأنك بالفعل شاركت فى اللعبة.
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